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يــة تختلــس ملايين الــدولارات مــن المساعــدات الخارجيــة مــن كشــف بحــث جديــد أن الحكومــة السور
خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل. وقد جمع البنك المركزي السوري
 الخــاضع لعقوبــات مــن قبــل المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي أرباحًــا بقيمــة
مليـون دولار ( مليـون جنيـه إسترليـني) في سـنة  مـن خلال الاسـتيلاء علـى . دولار مـن
كبر سبل كسب المال يا ما يجعل عقود الأمم المتحدة أحد أ كل دولار من المساعدات الموجهة إلى سور
بالنســبة للرئيــس بشــار الأســد وحكــومته، وذلــك وفــق مــا توصــل إليــه بــاحثون مــن مركــز الــدراسات

الاستراتيجية والدولية ومركز السياسات وبحوث العمليات ومركز تحليل العمليات والبحوث.

بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية الجديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور، باتت دمشق التي
تعاني ضائقة مالية بشكل متزايد تعتمد على الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال التي تتمثل إما في
الأمــوال الــتي يــدفعها المســؤولون في دمشــق مــن أجــل ثرواتهــم الشخصــية أو الأمــوال الــتي تضــخ في

الحرب التي دامت عشر سنوات.

حلل الباحثون مئات العقود التابعة للأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات الموجهة للأشخاص الذين
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كثر من  بالمئة من السكان تحت يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة الأسد، حيث يعيش أ
ية السنة الماضية. وطأة الفقر منذ انهيار الليرة السور

ية الأمم المتحدة على استخدام سعر الصرف منذ أن أجبرت الحكومة السور
الرسمي، فُقدت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة

السورية في سنة  بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

ية مقابل الدولار الأمريكي، إلا مع أن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي يبلغ حاليا  ليرة سور
ــة. ويفضــل التجــار والمســتهلكون ي ــيرة سور أن ســعر الصرف في الســوق الســوداء وصــل إلى  ل
يــة مقابــل العملــة يــد مــن اللــيرات السور اســتخدام ســعر الســوق الســوداء لأنهــم بذلــك يربحــون المز

الأجنبية.

ية الأمم المتحدة على استخدام سعر الصرف الرسمي، فُقدت نصف ومنذ أن أجبرت الحكومة السور
أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في سنة  بعد استبدالها بالسعر

الرسمي الأدنى.

حســب ناتاشــا هــول مــن مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة، وهــو مركــز أبحــاث مقــره واشنطــن
شارك في تأليف البحث: “يبين هذا الأمر الطريقة المنهجية [التي يعتمدها النظام السوري] بشكل لا

يصدق لاستغلال المساعدات قبل حتى وصولها إلى وجهتها أو استخدامها”.

أضـافت ناتاشـا: “إذا كـان الهـدف مـن العقوبـات يختزل عمومـا في حرمـان النظـام مـن المـوارد اللازمـة
لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، والهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فإن



المساعدات في هذه الحالة تتعارض مع الهدفين المذكورين”.

يا، تحول فتور الجهات المانحة الدولية الذي بعد مرور  سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في سور
تجلى في انخفاض تعهدات المساعدات إلى تطبيع علني للعلاقات مع نظام الأسد.

يا، الذي لا في ظل عزوف الولايات المتحدة عن لعب دور فعال في إيجاد حل سياسي للحرب في سور
تزال واشنطن تدعو إليه علنًا، استأنفت الدول العربية مؤخرًا – بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة،
الأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومصر – المحادثــات الدبلوماســية مــع

ية وتجديد التعاون الاقتصادي معها. يا وأعادت فتح حدودها  التجار سور

تسـمح الولايـات المتحـدة لـدمشق بلعـب دور رئيسي في نقـل الغـاز المصري إلى لبنـان لتشغيـل محطـات
يا بالانضمام إلى شبكته حتى مع بقاء توليد الكهرباء التي نفد الوقود فيها. وقد سمح الإنتربول لسور

مصير المعارضين الذين أسرُوا طوال الحرب مجهولاً.

عندما فحص الباحثون  عملية شراء متاحة للجمهور أجريت بين سنتي  و كانت
مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، وجدوا أن ما يصل إلى  مليون دولار قد

فُقدت بسبب تدني سعر الصرف الرسمي.

في سنة ، اتُهمت الأمم المتحدة بمساعدة النظام عن طريق تحويل
مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع

ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء

بتضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى غير المعلن عنها، يمكن للبنك
المركزي السوري جني مئات الملايين من الدولارات، وذلك وفقا لما توصل إليه الباحثون. وكان التمويل
موجهًا عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية

والزراعة واليونيسيف.

أظهــر نظــام التتبــع المــالي التــابع للأمــم المتحــدة للبــاحثين أنــه لم تُرصــد قيمــة الأمــوال الــتي يقــع صرفهــا
بالليرة السورية لأن “تتبع هذه المعلومات كان خا نطاق مهمته”.

يــا علــى مــدى العقــد المــاضي، وتبرعــت الحكومــات كــثر مــن  ألــف شخــص لقــوا حتفهــم في سور أ
. يا منذ سنة بمتوسط . مليار دولار سنويًا لبرامج الأمم المتحدة في سور

يـق تحويـل مليـارات الـدولارات مـن في سـنة ، اتُهمـت الأمـم المتحـدة بمساعـدة النظـام عـن طر
المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء. ومن
جهتها، حذرت هيومن رايتس ووتش من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر بالتواطؤ في
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يا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة. انتهاكات حقوق الإنسان في سور

في السنة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة عن رصد  مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية
يا بين يا. وقدمت حكومة المملكة المتحدة . مليار جنيه إسترليني في شكل مساعدات لسور لسور
شبــاط/ فبرايــر  وحــزيران/ يونيــو . وحســب متحــدث باســم وزارة الخارجيــة وشــؤون
الكومنـولث والتنميـة: “المملكـة المتحـدة لا تقـدم أي مساعـدة بواسـطة نظـام الأسـد … تُتبـع إجـراءات

صارمة  لضمان وصول مساعداتنا لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وفقًا لهول كان هناك “تحفظ” بشأن التحقيق في حجم المساعدات التي وقع تحويلها، مشيرة إلى أن
المتبرعين كانوا على دراية بالمشكلة. حيال هذا الشأن، قالت هول: “أعتقد أن الأمر يتعلق باختيارهم
الخـوض في مسائـل معينـة علـى حسـاب أخـرى. وبالنسـبة لي، مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان هنـاك أي

ية اليوم”. نقاشات قائمة حول مآل المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السور

دانييل مويلان: “ترحب الأمم المتحدة بكل التدقيق المستقل في العمليات
يا. كانت أولويتنا الأولى، وستظل دائما، مساعدة الأشخاص الإنسانية في سور

يا، مسترشدين بالمبادئ الإنسانية والمساءلة أمام السكان المحتاجين في سور
المتضررين والشفافية والكفاءة والفعالية”.

أضـافت هـول: “بصـفتنا مسـتشارين مسـتقلين، لا توجـد طريقـة لمعرفـة المـدى الكامـل لكيفيـة إنفـاق
المساعـدات داخـل الدولـة … أردنـا فقـط الإشـارة إلى أنـه حـتى مـن خلال هـذه البوابـة المحـدودة لفهـم
مقدار ما يتم إنفاقه فإن عشرات الملايين من الدولارات بالفعل ذهبت إلى غير محلها”. وتعتقد هول
يــة – علــى الأقــل أنــه علــى الأمــم المتحــدة التفــاوض بشــأن ســعر صرف تفضيلــي مــع الحكومــة السور

لتقليل المبلغ الذي تستولي عليه.

حسـب سـارة كيـالي مـن هيـومن رايتـس ووتـش: “لم تكـن هنـاك العنايـة الواجبـة فيمـا يتعلـق بحقـوق
الإنسان” على مستوى مشتريات الأمم المتحدة لتجنب تمويل النظام السوري. وأضافت: “يجب أن
تكون هذه دعوة يقظة للأمم المتحدة … إنهم بحاجة إلى مراجعة الطريقة التي يقدمون بها المساعدة
ومراجعة الطريقة التي ينظرون بها إلى مدى التزامهم باحترام حقوق الإنسان في هذا الإطار، لأنه من

الصعب تبرير تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى جهاز دولة مسيء”.

كــدت دانييــل مــويلان، المتحدثــة باســم وكــالات الأمــم المتحــدة المذكــورة: “ترحــب الأمــم المتحــدة بكــل أ
يــا. كــانت أولويتنــا الأولى، وســتظل دائمــا، مساعــدة التــدقيق المســتقل في العمليــات الإنسانيــة في سور
يــن يــا، مسترشــدين بالمبــادئ الإنسانيــة والمساءلــة أمــام الســكان المتضرر الأشخــاص المحتــاجين في سور

والشفافية والكفاءة والفعالية”.

يا تتم في أضافت مويلان أن “غالبية مشتريات الأمم المتحدة من أجل استجابتنا الإنسانية في سور
الأسواق الدولية والإقليمية وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري. وبخلاف ذلك، كما هو الحال في
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يا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي. في الماضي، تفاوضت أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سور
الأمــم المتحــدة والشركــاء في المجــال الإنســاني علــى ســعر صرف ‘تفضيلــي’ للعمليــات الإنسانيــة بينمــا

تستمر في التواصل مع البنك المركزي بشأن مسألة أسعار الصرف ‘التفضيلية'”.
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